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 : الملخص

وكـان هـدفا لسياسـته الثقافيـة والتعليميـة منـذ  تعرض تاريخ الجزائر لحملة مسـخ وتشـويه مـن طـرف المسـتعمر الفرنسـي،     
م، محاولا تعليم أبناء الجزائريين بأن فرنسا أمهم ووطـنهم، وأن تـاريخ الجزائـر مـا 1830أن وطأت قدماه أرض الجزائر سنة 

  هو إلا امتداد لتاريخ فرنسا وأوروبا الرومانية. 
وربطــه  ،وتوجيهــه نحــو المســتقبل ،بــه التــاريخ فــي تربيــة الــنشءلــدور الــذي يلعإلــى ا ه رجــال الحركــة الإصــلاحيةقــد تنبــول     

بعـد  ،بماضيه، فعملوا على إدراجه كمادة حيوية في المدارس والمعاهـد الحـرة، وازداد اهتمـام العلمـاء بتـاريخ الأمـة الجزائريـة
مســاس فظيــع بتــاريخ  ومــا صــاحبها مــن حملــة الإســاءات الفرنســية لثوابــت الشــعب الجزائــري فــي إطــار الاحتفــالات المئويــة،

تأكيـدا علـى الهويـة الوطنيـة، وتجـذيرا لفكـرة  ،الأمة ودينها، فظهرت المؤلفات التاريخية الخاصـة بتـاريخ الجزائـر منـذ القـديم
  طمسها.الفرنسي التي حاول الاستعمار و  والأصيل، الكيان الجزائري القديم

ي حـديث لـم يكـن محـل اسـتغراب، فـالميلي قـد حـاول أن لصدد فإن ظهور مبارك الميلي كأول مـؤرخ جزائـر وفي هذا ا     
ث" الـذي "تاريخ الجزائر فـي القـديم والحـدييعيد كتابة تاريخ الجزائر على أساس وطني، وذلك من خلال مؤلفه الموسوم بـ 

  م) ظهر الجزء الثاني.1932م، وبعدها بنحو أربع سنوات (أي سنة 1928سنة ظهر جزؤه الأول 
ك الميلــي الجــزء الأول مــن هــذا الكتــاب لتــاريخ الجزائــر فــي العهــود القديمــة، أمــا الجــزء الثــاني مــن خصـص الشــيخ مبــار      

إلــى اعتمــاده أســلوب كتابــة تاريخيــة  ،تعــود أهميــة مؤلــف الميلــيالكتــاب، فخصصــه لتــاريخ الجزائــر فــي العهــود الإســلامية، و 
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والفرنسـية، واعتبـر ابـن بـاديس كتـاب الميلـي  العربيـة حيـث اعتمـد مصـادر متنوعـة منهـا ،قريب نوعا ما من التـأريخ المنهجـي
  ،بعثا لحياة الأمة الجزائرية -المذكور–

لــذلك صــح القــول أن مؤلــف الميلــي يعتبــر بــادرة جديــدة فــي مجــال التوعيــة التاريخيــة، لأنــه تــرك الآثــار الإيجابيــة فــي      
، إلــى تحصــين وبعــث جــذور مقومــات الشخصــية نفســية الجزائــريين، وحتــى المشــارقة أيضــا، حيــث عمــد الميلــي مــن خلالــه

 .الجزائرية
المدرسة التاريخية .، الشخصية الجزائرية.، المقاومة الثقافية.، الشيخ مبارك الميلي .،تاريخ الجزائر: كلمات مفتاحية

  .الفرنسية
  

Abstract:  
     The history of Algeria was subjected to a campaign of deformation and distortion by 
the French colonizer, and it was the target of its cultural and educational policy since it 
set foot in the land of Algeria in 1830 AD, trying to teach the sons of Algerians that 
France is their mother and country, and that the history of Algeria is only an extension of 
the history of France and Roman Europe. 
The men of the reformist movement paid attention to the role that history plays in raising 
young people, guiding it towards the future, and linking it with its past, so they worked to 
include it as a vital material in schools and free institutes, and the interest of scholars 
increased in the history of the Algerian nation, after the campaign of French abuses of the 
principles of the Algerian people in the framework of centenary celebrations, The 
horrendous prejudice to the history of the nation and its religion, so historical literature on 
the history of Algeria appeared from ancient times, confirming the national identity, and a 
rooting for the idea of the old and original Algerian entity, which French colonialism tried 
to suppress. 
In this regard, the emergence of Mubarak al-Mili as the first modern Algerian historian 
was not surprising, as al-Mili has tried to rewrite the history of Algeria on a national 
basis, through his author marked “History of Algeria in the Old and Modern” whose first 
part appeared in 1928 AD, and then about Four years (i.e. 1932 AD), the second part 
appeared. 
Sheikh Mubarak Al-Mili devoted the first part of this book to the history of Algeria in 
ancient times. As for the second part of the book, it was devoted to the history of Algeria 
in Islamic times, and the importance of the author of al-Mili is due to his adoption of a 
historical writing style somewhat close to the systematic history, where he adopted 
various sources, including Arabic and French, and Ibn Badis considered the book Al-Mili 
- mentioned - a rebirth of the life of the Algerian nation, 
Therefore, it is correct to say that the author of Mili is considered a new gesture in the 
field of historical awareness, because he left the positive effects on the psyche of the 
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Algerians, and even the East, as well, through which Milli sought to fortify and send the 
roots of the elements of the Algerian character. 
Keywords : History of Algeria; Sheikh Mubarak Al-Mili; Cultural Resistance; The 
Algerian Personality; French Historical School. 

  : مقدمة
تعـــرض تـــاريخ الجزائـــر لحملـــة مســـخ وتشـــويه مـــن طـــرف المســـتعمر الفرنســـي، وكـــان هـــدفا لسياســـته الثقافيـــة      

محـــاولا تعلـــيم أبنـــاء الجزائـــريين بـــأن فرنســـا أمهـــم  م،1830والتعليميـــة منـــذ أن وطـــأت قـــدماه أرض الجزائـــر ســـنة 
  ووطنهم، وأن تاريخ الجزائر ما هو إلا امتداد لتاريخ فرنسا وأوروبا الرومانية. 

وأمام هذه السياسة الممنهجة، قرر علماء الجزائـر الأحـرار، والمنضـوين فيمـا بعـد تحـت لـواء جمعيـة العلمـاء      
م، جعــل البحــث والكتابــة فــي 1931فــي الخــامس مــن شــهر مــاي مــن ســنة المســلمين الجزائــريين منــذ تأسيســها 

تـــاريخ الجزائـــر شـــغلهم الشــــاغل، وهمهـــم الرئيســـي، ومـــن ثمــــة تدريســـه للـــنشء الجديـــد صــــافيا نقيـــا مـــن شــــوائب 
  وتشويهات المستعمر، فبرز منهم ثلة، كان على رأسهم الشيخ مبارك الميلي.

مـا هـي أسـس ومميـزات وغايـات الكتابـة التاريخيـة عنـد الشـيخ مبـارك  والإشكالية التي يعالجهـا هـذا المقـال:     
     الميلي؟.

وللإجابـــة علـــى هـــذه الإشـــكالية، اعتمـــدت علـــى منهجيـــة البحـــث التـــاريخي، مـــع وصـــف وتقصـــي الأعمـــال      
ريخيــة والأحــداث التاريخيــة، التــي قــام بهــا أو عايشــها الشــيخ مبــارك الميلــي بشــكل عــام، والتركيــز علــى كتابتــه التا

منهجيــة وأســلوبا، مــن خــلال كتابــه "تــاريخ الجزائــر فــي القــديم والحــديث"، مــع تحليلهــا واســتنطاقها واســتقرائها، 
  واستنباط الحِكم والأحكام منها.

تبيان الدور الريادي الذي لعبه الشيخ مبارك الميلـي، أو شـيخ هو الهدف من وراء هذا البحث، عليه فإن و        
فــي كتابــة تــاريخ الجزائــر، والتعريــف بعراقتهــا  -كمــا وصــفه الــدكتور أبــو القاســم ســعد اللــه–ن المــؤرخين الجزائــريي

وأمجادهــا، وتفنيـــد ومواجهــة الكتابـــة التاريخيــة الفرنســـية، التــي حاولـــت طمــس التـــاريخ الجزائــري المجيـــد، بشـــتى 
  الأكاذيب والمغالطات.

  :الميلينبذة مختصرة عن الحياة العلمية والعملية للشيخ مبارك . 1
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، مــن )1(الشــيخ مبــارك بــن محمــد إبراهيمــي الميلــي هــو العــالم والأديــب والمــؤرخ الكبيــر شــأة:المولــد والن. 1.1
م، في دوار أولاد مبارك، من قرى الميلية من أحـواز قسـنطينة، فـي أسـرة 1898ماي  26ه/ 1316مواليد سنة 

  . )2(متوسطة الحال، تدعى عائلة الحاج رابح
يقـول مبـارك الميلــي عـن نفســه أنـه ينحــدر مـن أولاد مبــارك بـن حبــاس مـن الأثــبج العـرب الهلاليــين، وهـم مــن      

  .)3(جيجلالقبائل العربية في نواحي 
نشأ الشـيخ مبـارك الميلـي يتيمـا بعـد وفـاة والديـه، وهـو فـي سـن الرابعـة مـن عمـره، فشـبّ علـى الاعتمـاد علـى      

  .)4(ه. كفله جده (الحاج رابح)، ثم عماه (سي علاوة وسي أحمد)النفس، والصبر على المكار 
بــدأ تعليمــه بــدوار أولاد مبــارك بالميليــة، تحــت رعايــة الشــيخ أحمــد بــن الطــاهر مزهــود، فتلقــى مبــادئ القــراءة      

علـوم عامـا، شـعر بفـراغ كبيـر فـي عقلـه الـنهم، المتطلـب لل 14والكتابة وحفظ القرآن الكـريم، ولمـا بلـغ مـن العمـر 
والمعارف، ترك قريته وسار راجلا نحـة ميلـة لا يلـوي علـى شـيء، يريـد الـتعلم ويريـد الحيـاة، وفـي ميلـة تلقـى طيلـة 

  ، بجامع سيدي عزوز، على يد الشيخ المعلم الميلي بن معنصر.)5(ست سنوات العلوم العربية والشرعية
وبعدما أتى على جميع ما يمكنه أخذه والتحصيل عليه بميلة، عزم على  هجرة في سبيل طلب العلم:ال 2.1

مغادرتها، فتوجه إلى قسنطينة، وانخرط في سلك تلامذة الشيخ عبد الحميد بن باديس بالجامع الأخضر، فكان 
 نجب تلاميذه، ولم يطل به المقام في قسنطينة أكثر من سبعة أشهر، بحيث أرسله الشيخ عبد الحميد إلىأمن 

  م.1924تونس، فزاول بها دروس جامع الزيتونة مدة ثلاث سنوات، إلى أن نال شهادة التطويع سنة 
  الحياة العملية للميلي: 3.1
فـــي التعلـــيم الحـــر، مســـاعدا لابـــن بـــاديس فـــي عملـــه  الشـــيخ مبـــارك الميلـــي ولمـــا عـــاد إلـــى قســـنطينة، اشـــتغل     

لنمط العصري، غير أن إقامتـه لـم تطـل بقسـنطينة، التـي م قسمين للتعليم على ا1925التربوي، حيث أسس سنة 
مكــث فيهــا أربعــة عشــر شــهرا، فقــرر الهجــرة مــن جديــد فــي ســبيل التعلــيم والإفــادة، بعــدما كــان يهــاجر فــي ســبيل 

  التعلم والاستفادة.
يا فيهــا ســبع ســنين ضــم، مم1927بحلــول ســنة  وبإشــارة مــن بعــض أصــدقائه، قصــد مدينــة الأغــواط، فأمّهــا     

، معلما ومبشرا بالإصـلاح الـديني والتربـوي، مـؤثرا فـي هـذه الواحـة أيمـا تـأثير، حيـث كـان )6(م)1927-1933(
للشيخ مبارك الفضل في كونه أهم داعية للحركة الدينية في الجنوب الجزائري، في منطقة لم تكن مجـال الطريقـة 

أســـرة بـــن ســـالم، التـــي كانـــت ذات تقاليـــد هليـــين: أالتيجانيـــة فحســـب، بـــل أيضـــا معقـــل أســـرتين متنافســـتين لقـــادة 
  .)7(حضرية، وأسرة فرحات التي كانت ذات تقاليد قبلية
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ولقد استعان الميلي بسكان الأغواط على تأسيس "مدرسة الشبيبة الأغواطيـة"، وهـي مـن أولـى المـدارس العصـرية 
والخرافات السائدة في ذلك النادرة في ذلك الوقت، حيث كانت متحررة من الطرقية التي دخلت عليها الشعوذة 

  العصر.
وكان رحمه الله يكثر من الدروس الليلية في الوعظ والإرشاد، يلقيها بالمسجد خمس ليال في الأسبوع، في      

التفســير والحــديث والفقــه والســيرة والأخــلاق، فكــان لهــا تــأثير بــالغ فــي النفــوس، شــبابا وشــيبا وكهــولا، كمــا كــان 
وبوسعادة شرقا، وآفلو غربا، لإلقـاء مثـل تلـك الـدروس مـن حـين إلـى آخـر علـى أهلهـا، يخرج إلى الجلفة شمالا، 

فيـــدعوهم للإصـــلاح، والتمســـك بحبـــل اللـــه، ويـــذكرهم ويرشـــدهم، ويحرضـــهم علـــى نفـــض غبـــار الجهـــل والكســـل 
  .)8(والخمول

  .)9(بالإضافة إلى جمعيات خيرية تهتم بالشباب كما قام بتأسيس أول نادي لكرة القدم بالمدينة،      
ونتيجة تلك الأعمال الجليلة، تعـرض الميلـي إلـى ضـغوطات الإدارة الاسـتعمارية الفرنسـية، وتهديـداتها، كمـا      

تعــــرض لمحاولــــة اغتيــــال فاشــــلة مــــن قبــــل الطــــرقيين، ممــــا أرغمــــه علــــى الانتقــــال إلــــى ميلــــة، ليتــــابع منهــــا نشــــاطه 
  م.1933ن ذلك في سبتمبر ، وكا)10(الإصلاحي

وفــي ميلــة، أمســى الشــيخ مبــارك الميلــي مصــدر إشــعاع ثقــافي، حــوّل حيــاة النــاس الاجتماعيــة، رغــم العقبــات      
، حيث واصل بها ما كان يقوم به من الأعمال، من تدريس وتعليم، )11(التي كان الإمام الرسمي يضعها في سبيله

وبنى مسجدا للصلاة، كان يخطب ويلقي دروسه فيه، ثم أسس جمعية ، )12(فأسس مدرسة لتعليم البنين والبنات
إسلامية، توسّع نشاطها إلى حد أزعج سلطات الاحتلال، وحتى العلماء المرسمين من قبل فرنسا، وأثار تخوف 

  الصوفيين.
 وفـــي هـــذه المدينـــة أيضـــا، اســـتطاع الشـــيخ الإصـــلاحي أن يحـــرك الخمـــول التقليـــدي، ويلقـــن الميليـــين حـــب     

العمــل، والحــرص علــى النظافــة، والاجتهــاد فــي الدراســة، وفــي الوقــت عينــه، وضــع مصــنفه الأســاس "رســالة الشــرك 
  .)13(ومظاهره"، وهو الكتاب العقائدي الوحيد الذي وضعته المدرسة الإصلاحية الجزائرية

الوقـــت والهـــدوء غيـــر أن مهامـــه هـــذه لـــم تســـتأثر بكـــل وقتـــه، فقـــد وجـــد الشـــيخ مبـــارك الميلـــي فـــي الأغـــواط      
، سـماه "تـاريخ الجزائـر فـي القـديم والحـديث"، فـي ثلاثـة -1928سـنة –الضروريين لكتابة تـاريخ وطنـي للجزائـر 

  أجزاء، ظهرت على مراحل.
لــم يكتــف الميلــي بكــل هــذه النشــاطات، بــل اشــتغل فــي الحركــة أعمــال الشــيخ مبــارك الميلــي الأخــرى:  4.1

حركـــة الإصــلاحية، كالمنتقــد والشــهاب والبصــائر، مقــالات قيمــة، فـــي الصــحفية، حيــث كــان يحــرر فــي جرائــد ال



 
                                         "كتابة تاريخ الجزائر عند "مبارك الميلي: شيخ المؤرخين الجزائريين

   قبال

 

                  2020 أكتوبر، 02العدد  01المجلد  مجلة رؤى تاريخية للأبحاث والدراسات المتوسطية       
  الصفحة

مختلـــف المواضـــيع والأغــــراض الدينيـــة والاجتماعيـــة، حيــــث تميـــز بأســـلوبه القــــوي الواضـــح، ذو النزعـــة المجــــددة 
فكان ينشر بالبصائر الأولـى  ،)14(المناهضة للأحوال المزرية للجزائريين خصوصا في الجانب الديني/ الاجتماعي

. وقــد كســرت هــذه المقــالات شــوكة الطرقيــة والتوجــه المبنــي علــى الاعتقــاد )16(تباعــا )15(مقــالات الشــرك ومظــاهره
  .)17(دون الانتقاد

وحســـب الميلـــي، فـــإن مؤلفـــه هـــذا، هـــو "الكتـــاب الوحيـــد الـــذي يجـــد فيـــه المســـلم مـــا يحتـــاج إلـــى تصـــحيح      
اع بــين المصــلحين والطــرقيين، ومــا يتصــل بهــا مثــل الشــرك، والعبــادة والبركــة والولايــة، عقيدتــه، فيــه مــن مســائل النــز 

 والوعدة والزردة والزيارة، والوسيلة والشفاعة، والحب والسحر، والتميمة والرقية والعزيمة، والدعاء والكهانة والكرامة
  .)18(دال"لم يشتهر فيه ج والنشرة، والغفارة، والحلف، إلى ما اقتضاه الحال، وإن

كما نشر عدة مقالات في الشهاب، حيث كان من الأقلام السباقة فـي تحريـره، والمواظبـة فـي المشـاركة فـي       
  أعداده، وذلك منذ العدد الثاني من المجلد الأول منه.

ي وفضــلا عــن مهامــه المهنيــة، كــان مبــارك الميلــي يســاهم فــي حيــاة جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائــريين، التــ     
م، حيـــث يمثــل مـــع ابـــن بـــاديس والإبراهيمــي الثلاثـــي الأقـــوى والأنجـــع 1931أصــبح أمـــين المـــال فيهــا منـــذ عـــام 

  للحركة الإصلاحية الجزائرية.
وأوكلت له جمعية العلماء إدارة لسان حالها البصائر، التي كان على رأسها الطيب العقبي، الذي وقع آنذاك      

خيــر قيــام، رغــم مصــاعب الصــحافة وتكاليفهــا، ورغــم المــرض المــزمن المضــني تحــت قبضــة العدالــة، فقــام بواجبــه 
  الذي أنهك قواه، ونغص عليه حياته.

م، عنـــد وفـــاة ابـــن بـــاديس، كلـــف مبـــارك الميلـــي بمواصـــلة التـــدريس والدعايـــة الإصـــلاحية 1940وفـــي ســـنة      
، )19(الإصلاحية الإسلامية في الجزائربالجامع الأخضر بقسنطينة، الذي كان آنذاك المركز الفكري الأول للحركة 

  ، وقد تولى هذه الخلافة إلى غاية وفاته.)20(حيث أسند إليه منصب كرسي الأستاذ
وبعـد تشــييع جنــازة ابـن بــاديس، كــان الجميـع يتوقعــون توليــة المهـام الإداريــة فــي الجمعيـة مــن طــرف الكاتــب      

وذلك لكون نائب الـرئيس الإبراهيمـي كـان فـي السـجن، ولكـن  ،)21(العام العربي التبسي، أو الشيخ مبارك الميلي
  الميلي آثر إلا أن يتولى الإبراهيمي رئاسة الجمعية، فكان ذلك. 

 9وهكذا ظل الشيخ مبارك الميلـي وفيـا لمبـادئ الجمعيـة وأهـدافها، حتـى لفـظ أنفاسـه الأخيـرة يـوم  وفاته: 5.1
مـــاي  8، أي قبيــل تلــك الحــوادث الداميــة، حــوادث )23(ين، عــن عمــر ينــاهز الثامنــة والأربعــ)22(م1945فيفــري 
، وبفقده "فقدت الجزائر )24(م، فأنست مصائبها الأمة في مصيبته، وغطت أهوالها عن هول مصابها فيه1945
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مؤرخها الحريص على تجلية تاريخها المغمور، وإنـارة جوانبـه المظلمـة، ووصـل عـراه المنفصـمة، وفقدتـه المحافـل 
ت منه عالما بالسلفية الحقة، عاملا بها، صحيح الإدراك لفقه الكتاب والسنة، واسع الاطلاع الإصلاحية، ففقد

على النصوص والفهوم، دقيق الفهم لها، والتمييز بينها، والتطبيق لكلياتها، وفقدته دواويـن الكتابـة، ففقـدت كاتبـا 
مجالس النظر والرأي، ففقـدت مـدرها لا  فحل الأسلوب، جزل العبارة، لبقا بتوزيع الألفاظ على المعاني، وفقدته

  .)25(يبارى في سوق الحجة، وحضور البديهة، وسداد الرمية، والصلابة في الحق، والوقوف عند حدوده"
  :الكتابة التاريخية عند الشيخ مبارك الميلي. 2

لـــذلك فـــإن التـــاريخ المشـــترك إلـــى جانـــب اللغـــة  إذا كانـــت اللغـــة هـــي روح الأمـــة فـــإن التـــاريخ هـــو ضـــميرها،     
ومـــدخر  وديـــوان مفاخرهـــا، فهـــو الســـجل الثابـــت لماضـــي الأمـــة ،مـــن أهـــم عوامـــل الشخصـــية الوطنيـــة ،المشـــتركة
مانيهـا، وعلـى هـدى منـه أوهـو الـذي يحـدد إلـى درجـة كبيـرة آمالهـا و  وثبتا بإنجازاتهـا فـي كـل الميـادين، ،ذكرياتها

أن التـاريخ أكبـر عامـل علـى الـروح "يـرى أحـد الكتـاب  وعلـى هـذا الأسـاس، )26(قبلهاتسير من حاضرها إلـى مسـت
وعلـى  ،حتى ليصح القول بـأن الـوطن هـو تـاريخ الـوطن، ومـن ثمـة عنايـة كـل دولـة بتعلـيم التـاريخ لأبنائهـا ،الوطنية

      .)27("الأخص تاريخ بلادهم
التــي قامــت علــى  ،مثــل النهضــة الأوروبيــة الحديثــة ،وكثيــرا مــا قامــت النهضــات العلميــة علــى تــراث الأقــدمين     

، ولمـــا كـــان التـــاريخ الـــوطني والقـــومي )28(أســـاس الاســـتلهام مـــن تـــاريخ وحضـــارات الإغريـــق والرومـــان والمســـلمين
يلعب دورا بالغ الأهمية في تكوين الشخصية القومية للمتعلمين الجزائريين، فقد عملت الإدارة الفرنسـية  ،للجزائر

بقصـد القضـاء علـى مقومـات شخصـيتهم الوطنيـة والقوميـة، وتنشـئة  ه،وحرمان الجزائريين من دراسـت ،على تشويهه
 ،ورومانية في ماضيها ،أن بلاده فرنسية في حاضرها ومستقبلها"وهي  ،جيل جزائري يحمل في ذهنه فكرة واحدة

  .)29("ولا شيء غير ذلك
 ،وتوجيهـه نحـو المسـتقبل ،لـدور الـذي يلعبـه التـاريخ فـي تربيـة الـنشءإلى ا ه رجال الحركة الإصلاحيةوقد تنب     

وربطه بماضيه، فعملوا على إدراجه كمادة حيوية في المدارس والمعاهد الحرة، وازداد اهتمام العلماء بتاريخ الأمة 
وما صاحبها من  بعد حملة الإساءات الفرنسية لثوابت الشعب الجزائري في إطار الاحتفالات المئوية، ،الجزائرية

تأكيــدا  ،، فظهــرت المؤلفــات التاريخيــة الخاصــة بتــاريخ الجزائــر منــذ القــديم)30(مســاس فظيــع بتــاريخ الأمــة ودينهــا
 طمسـها.الفرنسـي التـي حـاول الاسـتعمار و  والأصـيل، على الهوية الوطنية، وتجذيرا لفكرة الكيان الجزائري القديم

مؤرخ جزائري حديث لم يكن محل استغراب، فـالميلي قـد حـاول  لصدد فإن ظهور مبارك الميلي كأولوفي هذا ا
"تـاريخ الجزائـر فـي القـديم ، وذلك من خلال مؤلفه الموسوم بــ )31(أن يعيد كتابة تاريخ الجزائر على أساس وطني
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م) ظهـر الجـزء 1932، وبعدها بنحو أربع سنوات (أي سنة )32(1928سنة ث" الذي ظهر جزؤه الأول والحدي
  الثاني.
  ظروف صدور الكتاب: 1.2
ظهرت الكتابة التاريخية عند الشيخ مبارك الميلي من خلال مؤلفه "تاريخ الجزائر في القديم والحديث" في       

  الظروف التالية:
كثر الحديث عـن أن الجزائـر لـم تكـن   طغيان المدرسة الفرنسية التي جردت الجزائريين من الاتصال بماضيهم، -

شــيئا مـــذكورا قبــل الاحـــتلال الفرنســي. كانـــت المدرســة الفرنســـية تــدعي أن الجزائـــر كانــت ممـــرا للمحتلــين الـــذين 
يتــداولون عليهـــا، الغالــب بعـــد الغالـــب، وأنهــا لـــم تكـــن دولــة فـــي يـــوم مــن الأيـــام، وأن فرنســـا هــي التـــي "صـــنعتها" 

  .)33(وألحقتها بها
الكتابات الفرنسية على الروايات العربية الأسطورية، لتصـوير القـادة الفـاتحين كسـفاحين ونـاهبين لخيـرات  تركيز -

المجتمعات القبلية البربرية، كما ركزت هذه الكتابات على الهجرة الهلالية، والتهويل من دورهـا فـي تخريـب بـلاد 
  .)34(العرب المغرب، كما صورت لنا ذلك البربري المستقر في مواجهة الرحل

ذلك أن الفرنسيين لكي يوطدوا حكمهم في الجزائر، حاولوا أن يبرروا استعمارهم، ويبرهنوا على أنهـم جـاءوا      
إلـــى الجزائـــر لتخلــــيص شـــعبها مــــن القراصـــنة الأتــــراك، وأن وجـــودهم بهــــذا البلـــد مــــا هـــو إلا لإكمــــال مهمـــة رومــــا 

لتعبير عن آرائها بأكثر وقاحة بقرب الاحتفال بالذكرى المئوية الحضارية، وقد ازدادت هذه النزعة في البروز وفي ا
  .)35(م1930لاحتلال الجزائر سنة 

تأسف الميلي على أن الجزائريين في وقته كانوا يجهلون كل شيء عن تاريخهم، بينما كانوا يعرفون الكثير عن  -
ون إلــى تــاريخ بلادهــم علــى أنــه قائمــة تــاريخ الــبلاد الأجنبيــة، وتأســف أيضــا علــى أن بعــض الجزائــريين كــانوا ينظــر 

  . )36(أسماء ما قبل التاريخ، واعتبروا أجدادهم وحوشا، ولكنهم مع ذلك يناقشون مستقبل الجزائر
فعلى سبيل المثال لا الحصر، وفي خطوة غير مسبوقة يطلق أحد السياسيين الجزائـريين وهـو السـيد فرحـات      

متـه الجزائريـة، متنكـرا لهـا وللـوطن وللـدين والتـاريخ واللغـة، أي مكونـات عباس، بعـد عودتـه مـن فرنسـا النـار علـى أ
  الهوية الجزائرية، وهو نموذج للحرب على الذات لتدميرها، وقفزة في المجهول للتناهي في الآخر.

فتحــت عنــوان "فرنســا هــي أنــا"، كتــب فــي مــدخل جريــدة "الوفــاق الفرنســي الإســلامي" لســان حــال "إتحــاد      
م يقـول: "...إن الجزائـر كـوطن هـي خرافـة لا وجـود 1936فيفري  23لمسلمين" قسم قسنطينة، بتاريخ النواب ا

  .)37(لها، إنني لم أكتشفها، لقد سألت التاريخ والموتى والأحياء، وزرت المقابر، فلم يحدثني عنها أحد"
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أدى ظهـور ورواج الكتابــات الفرنســية حـول تــاريخ بــلاد المغــرب بصـفة عامــة والجزائــر بصـفة خاصــة إلــى ظهــور  -
مجموعـــة مـــن الكتابـــات العربيـــة تهـــدف إلـــى التصـــدي للمشـــروع الثقـــافي الفرنســـي وإلـــى محاولـــة التأصـــيل لفكـــرة 

ائـر كــل مـن الشــيخ مبـارك الميلــي، الأمـة"، انطلاقــا مـن الماضــي البعيـد، وقــد جسـد هــذا التوجـه فــي الجز  -"الدولـة
  .)38(وأحمد توفيق المدني، والشيخ عبد الرحمن الجيلالي في فترة متأخرة

وقــد وجــد الوطنيــون فــي ذلــك فرصــة للــرد علــى أطروحــات هــؤلاء "المــؤرخين"، وتفنيــد مــزاعمهم، وكــان مبــارك      
  الميلي من بين الرواد الذين تولوا هذه المهمة.

الوطنيــة بــالرغم مــن ظروفــه الصــعبة ســد هــذه الثغــرة بإمكانياتــه المحــدودة جــدا، فبفضــل  محاولــة جيــل الحركــة -
جهوده استطاع شل قدرة التأثير الاستيلابية لهذه المدرسة على الأجيال من الجزائريين وتمكن من حصـر تأثيرهـا 

عليـــه. فكـــل  الســـلبي فـــي نطـــاق شـــريحة ضـــئيلة جـــدا تقـــف علـــى هـــامش المجتمـــع الجزائـــري ودون أي تـــأثير لهـــا
الأجيال الجزائرية التي تعاقبت، من جيـل المقاومـة إلـى جيـل نـوفمبر قـد رفضـت فـي أغلبيتهـا السـاحقة أطروحـات 
مدرسة التاريخ الاستعماري حول ماضـي الجزائـر القريـب والمتوسـط والبعيـد، ولكـن كـان ينقصـها المـادة التاريخيـة 

  .)39(لأطروحات الاستعماريةلتحول هذا الرفض من رفض سلبي إلى سلاح هجومي ضد ا
م، أي قبل عامين من احتفال الفرنسيين بمرور قرن على 1928صدر الجزء الأول من هذا الكتاب في صيف  -

الاحــــتلال، ومعنــــى ذلــــك أن العمــــل مــــن أجــــل إيقــــاظ الــــروح الوطنيــــة قــــد بــــدأ قبــــل الصــــدمة التــــي أحــــدثتها تلــــك 
  .)40(الاحتفالات الصاخبة

ي تتمازج فيـه الأحـداث التاريخيـة مـع الوطنيـة المكافحـة، وقـد سـار علـى منـوال الشـيخ محاولة كتابة تاريخ وطن -
عثمـان الكعــاك الــذي رســم الخطــوط الأولــى للتــاريخ الــوطني الجزائــري، فــي كتابــه الموســوم بـــ "مــوجز التــاريخ العــام 

  .)41(م2519للجزائر من العصر الحجري إلى الاحتلال الفرنسي الصادر عن مكتبة العرب بتونس سنة 
اعترف الميلي بالمشاق التي لازمته طوال فترة إعداد الكتـاب: معانـاة  الصعوبات التي واجهت الميلي: 2.2

منهجية للافتقاد للآليات المنهجية لكتابة تاريخ عصري، وغموض وقلة المادة الخاصة بالتاريخ الجزائري، وعـدم 
كل هذه العراقيل لم تثبط من عزيمة صاحب "تاريخ الجزائر"، الذي صحح الأعلام   التمكن من القراءة بالفرنسية،

  . )42(وجمع المواد، وأوضح الأغراض التاريخية، وقرّب الأسلوب من "النهج العصري"
ولأن الكتابـة فــي مثـل هــذه الموضـوعات التاريخيــة تتطلـب الرجــوع إلـى المراجــع الفرنسـية، فقــد اعتمـد مبــارك      

علـى بعـض معارفـه مـن الأغـواطيين  ،في جمع المادة وترجمتهـا إلـى اللغـة العربيـة ،سب بعض الشهاداتالميلي ح
دة باللغــة أنــه هــو الــذي جمــع المــا )44(، فــي حــين يــذكر أحمــد توفيــق المــدني)43(الــذين يحســنون اللغــة الفرنســية
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در الفرنسـية، وأن أقـدم لـه : "فتعهدت بأن أجمـع لـه أهـم المصـافي هذا الصدد يقولالفرنسية وترجمها له، حيث 
مترجما إلى العربية ما يهمه من ذلك"، وهناك رسائل متبادلة ما بـين الميلـي والمـدني تثبـت قـول هـذا الأخيـر، إلا 

  .)45(أن هذا لا يعني أن الميلي قد استعان بالمدني فقط
لســـان –شـــهاب الصـــحيفة أشـــادت ورغـــم هـــذه الصـــعوبات، فقـــد أنـــتج الميلـــي كتابـــا ســـابقا لعصـــره، حيـــث      

  .  )46(تتغنى بها الأجيال مدى الأيام" ،ف، واعتبرته مفخرة عظمىؤلَّ بهذا المُ  -الإصلاحيين الجزائريين آنذاك
فـي وقـت مبكـر مـن  "طبع الجزء الأول من كتاب "تاريخ الجزائر في القـديم والحـديث مضمون الكتاب: 3.2

م، وبعد مضي أربع سنوات من ذلك، وفي 1928وتحديدا خلال سنة  عمر الحركة الوطنية والحركة الإصلاحية،
  م طبع الجزء الثاني.1932سنة 
خصـــص الشـــيخ مبـــارك الميلـــي الجـــزء الأول مـــن هـــذا الكتـــاب لتـــاريخ الجزائـــر فـــي العهـــود القديمـــة، وتنـــاول      

حجـري، فـي ذكـر البربـر وأصـولهم المحاور التالية: جغرافيا الجزائر الطبيعية، في ذكر قدماء الجزائـر أهـل العصـر ال
وقبائلهم وما يرتبط بحياتهم، في ذكر الفينيقيين وأخبارهم، فـي ذكـر البربـر علـى عهـد قرطاجنـة ورومـة الجمهوريـة، 
ــتهم، وهــي  فــي ذكــر الرومــان وحكــومتهم فــي الجزائــر، فــي ذكــر الونــدال ومــآل أمــرهم، فــي ذكــر الــروم ومصــير دول

  .)47(صفحة 400لى قرابة محاور ومواضيع وصل عدد صفحاتها إ
أما الجزء الثاني من الكتـاب، فخصصـه لتـاريخ الجزائـر فـي العهـود الإسـلامية، ويتضـمن المحـاور الآتيـة: فـي      

غــزو العــرب لإفريقيــة وتأســيس إمــارتهم بهــا، فــي الدولــة الرســتمية، فــي الدولــة الإدريســية، فــي الدولــة الأغلبيــة، فــي 
بيدية، فـي نـزوح الهلاليـين إلـى المغـرب، فـي دولـة المـرابطين، فـي الدولـة الموحديـة الدولة الحمادية، في الدولة الع

المؤمنية، في أحوال العـرب لعهـد الحفصـيين والزيـانيين والمـرينيين، فـي الدولـة الحفصـية، فـي دولـة بنـي مـرين، فـي 
  .)48(صفحة 500دولة بني زيان، وهي محاور شغلت ما يفوق 

جمعيــة العلمــاء، فقــد ركــز الميلــي علــى فكرتــي الإصــلاح والوطنيــة فــي جمــع ثــم تباعتبــار صــاحبه عضــوا فــي      
وإلــــى رجالــــه الــــذين يناضــــلون  ،وإلــــى شــــبابه المفكــــر ،أهــــدى كتابــــه هــــذا إلــــى الشــــعب الجزائــــري حيــــثتاريخــــه، 
  .)49(بإخلاص

 التـاريخ بأنـه فعـرّ وتحبيـب بنيـه فيـه، فهـو يُ  هو تمجيـد الماضـي الجزائـري، ،وكان الموضوع الرئيسي للكتاب     
 ورباط وحدتها، وتذكار عبقريتها، وسجل أعمالها الشريفة، ،وشهادة حياة الأمة "مرآة الماضي ومصعد الحاضر،

  .)50(وميزان تقدمها"
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خصوصـا  ،جـاء ليسـد فراغـا رهيبـا فـي الثقافـة القوميـة التاريخيـة لـدى الجزائـريينهـذا، ويبدو أن كتاب الميلي      
وعلـى عقـولهم بالتـدريب  ،يعود على أخلاقهـم بالتهـذيب ،لذين فرطوا في قراءة التاريخ كعلمفئة الشباب المتعلم "ا

  .)51(على التفكير"
لعـــل أول ميـــزة يمكـــن استخلاصـــها مـــن تـــأليف الميلـــي هـــو عنـــوان  منهجيـــة الميلـــي فـــي كتابـــة التـــاريخ: 4.2

أي أنــه أجمــع واعتمــد علــى قاعــدة الكــل فــالجزء، أو مــا يعــرف  الكتــاب "تــاريخ الجزائــر فــي القــديم والحــديث"،
  بالتاريخ العام، وهو ما أخذت به العديد من المدارس التاريخية العالمية.

كما أن أسلوب الاستقراء كان معتمدا لدى المؤلف، لأن زخم الأحداث مع اختلاف طبيعتها وبعدها زمنيا،       
والتمحـيص، والإكثـار مـن القـراءات، ومقارنـة النصـوص قبـل الشـروع فـي  قد جعل من الميلي يعتمد منهج التحري

  عملية التركيب والتدوين.
كمــا أن الــتحكم فــي البنــاء الزمنــي أضــحى جليــا فــي كتابــات الميلــي، واتصــف بالكتــاب بتسلســل الأحــداث،       

  ر معقد.ومحاولة الربط بينها، مع الاعتماد على طريقة التحليل والاستنتاج بأسلوب بسيط غي
وهنـاك خاصــية هامــة جــديرة بالــذكر، اعتمـد عليهــا الميلــي فــي الكتابــة التاريخيـة، وهــي الابتعــاد عــن الأحكــام      

المطلقة في تناوله لنتائج الأحداث، بـل حـاول أن يوجـه القـارئ إلـى كيفيـة الاسـتنتاج بنفسـه، وبالتـالي يمكّنـه مـن 
  .)52(اته التاريخيةالوصل إلى خلاصة الخلاصات، وهي الغاية في كتاب

إلى اعتماده أسلوب كتابة تاريخية قريـب نوعـا مـا مـن  ،تعود أهمية مؤلف الميلي الكتاب: قيمة وأهمية 5.2 
هـذه الأخيـرة التـي اسـتفاد مـن مسـاعدات  ،والفرنسـية حيـث اعتمـد مصـادر متنوعـة منهـا العربيـة ،التأريخ المنهجي

بعثا لحيـاة  -المذكور–تعريبها، واعتبر ابن باديس "كتاب الميلي المدني) في خاصة أحمد توفيق بعض زملائه (
  .)53(من صاحبه لو سماه "حياة الجزائر" وودّ  ،الأمة الجزائرية

لذلك صح القول أن مؤلف الميلي يعتبر بادرة جديدة في مجال التوعية التاريخية، لأنه ترك الآثار الإيجابية      
ة أيضا، حيث عمد الميلي مـن خلالـه، إلـى تحصـين وبعـث جـذور مقومـات في نفسية الجزائريين، وحتى المشارق

الشخصية الجزائرية، ولذلك فلا غرابة أن نجد الدكتور أبـو القاسـم سـعد اللـه يـرد علـى مـن لقبـوه بشـيخ المـؤرخين 
  .)54(بقوله: "إن هناك من هو أجدر مني بهذا اللقب، وهو مبارك الميلي"

جاب من مؤلف الميلي، فأقرضه بقولـه: "وقفـت علـى الجـزء الأول مـن كتابـك وقد وقف ابن باديس وقفة إع     
، فقلت لو سميته (حياة الجزائر) لكان بذلك خليقا، فهو أول كتاب صوّر -تاريخ الجزائر في القديم والحديث–
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لله خير ما الجزائر في لغة الضاد صورة تامة سوية، بعدما كانت تلك الصورة أشلاء متفرقة هنا وهناك... جازاك ا
  .)55(جازى به العاملين المخلصين للدين والوطن"

كما أبدى أميـر البيـان شـكيب أرسـلان إعجابـه هـو الآخـر بعمـل الميلـي وكتابـه، فقـال: "وأمـا تـاريخ الجزائـر،       
  .)56(فوالله ما كنت أظن في الجزائر من يفري هذا الفري، ولقد أعجبت به كثيرا"

حــد المــؤرخين الفرنســيين نشــوء النزعــة القوميــة فــي الجزائــر إلــى الميلــي والمــدني (مــن خــلال مُؤلَّفــه: أويرجــع      
)، وما قاما به من تآليف تاريخية في تاريخ الجزائر الوطني باللغة العربية ، م1931الصادر عام  "كتاب الجزائر"

والأمـة الجزائريـة،  ،معنى جديد مثل: وطـنحين يقول أنه بفضلهما " ظهرت في لغة الجزائر العربية كلمات ذات 
  .)57("وغيرها والشعب...
تعتبــر الكتابــة التاريخيــة عنــد الشــيخ مبــارك الميلــي فنــا وهــدفا فــي نفــس الوقــت، حيــث راعــى شــروط : الخاتمــة

يحة الكتابة العلمية المنهجية في كتابه "تاريخ الجزائر في القديم والحديث" في أجزائه الثلاثة، وضمّنه رسائل صر 
تـــارة، وضـــمنية تـــارة أخـــرى، بـــأن للجزائـــر تـــاريخ مجيـــد، وحاضـــر كئيـــب، ومســـتقبل مجيـــد، وأن التـــاريخ الـــوطني 
الجزائري مليء بالأمجاد والبطولات، وما على الجيل أو النشء الجديد إلا التشبه بالأجداد، لكتابة، بل لمواصلة  

  م.1830ستعمارهم للجزائر منذ عام كتابة ذلك التاريخ المجيد المشرق الذي غيّبه الفرنسيون با
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